
 الريــاض – يكشــــف ”اتفــــاق الرياض“ 
المبــــرم بين الحكومــــة اليمنيــــة والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي عن تطــــور لافت في 
الكيفية التي يجب اعتمادها لحلّ مسائل 
اليمن. والكلام هنا عن ”مســــائل“، يفصح 
عــــن إقرار بــــأن لليمــــن طبيعــــة تاريخية 
يمكــــن  لا  معقّــــدة  سياســــية  اجتماعيــــة 
اختزالهــــا بالثنائيــــة المســــتجدة حديثــــا 
بين الشــــرعي واللاّشــــرعي، بــــين الدولة 

والميليشيا.
لليمــــن خصوصيــــة فــــي فسيفســــاء 
تركيبته القبلية والعشــــائرية والطائفية، 
كمــــا في وجهاتــــه وواجهاتــــه وفي تدافع 
المصالح وتنوّع الأهواء. فالبلد لا ينحشر 
داخل تصنيفــــات ملكية أو جمهورية، كما 
جــــرى ســــابقا، ولا يختزل فــــي جغرافيا 
الشــــمال والجنــــوب كمــــا جــــرى لاحقــــاً، 
ولا يمكــــن، بالتالــــي، التســــرّع فــــي أن لا 
يلاحظ إلا وفق انقســــام بــــين حوثيين ولا 

حوثيين.
ربمــــا يجــــب الاعتــــراف أن المراقبــــين 
أخطأوا فــــي تقييم الظاهرة الحوثية وفق 
رؤيــــة الحروب التي خيضــــت بين جماعة 
الحوثيــــين ونظــــام الرئيــــس الراحل علي 
عبدالله صالــــح. وإذا ما كانت تلك الرؤية 
التي تعتبر الحوثيــــة جماعة التفت حول 
زعيم محلي وتحوّلت في مذهبها لتلتحق 
بفقه الولــــي الفقيه في طهــــران صحيحة 
دقيقة فــــي زمن ما، فإن تمدد تلك الجماعة 
مــــن بيئتهــــا الجغرافيــــة الاجتماعية في 
صعدة وانســــيابها المفاجــــئ داخل بيئات 
وجغرافيــــات أخرى لم تكن محســــوبة أو 
يمكن أن تكون محســــوبة علــــى الجماعة 
وزعمائها، يفرض علينــــا مقاربة المعضلة 

اليمنية الراهنة من منظور أكثر حنكة.
كظاهــــرة  الحوثيــــون  يمثّــــل  لا 
ميليشــــياوية عقائدية قوة كان من شأنها 
أن تهــــدد اليمــــن، بلــــدا ونظامــــاً ووحدة 
وكيان. على أن تلك الظاهرة في انخراطها 
الفطري المتأســــس علــــى درايــــة بالواقع 

المعقــــد للبلد، باتت ترقى إلى مســــتويات 
تهدد أمن المنطقة برمّتها.

لم تحقــــق الجماعــــة مــــا أنجزته من 
زحــــف مــــن الشــــمال يختــــرق العاصمة 
ويهز أحشــــاء عدن في الجنــــوب، إلا بناء 
على توفّر فرصة ســــريالية فــــي التحالف 
مــــع علي عبدالله صالح وحزبه وجيشــــه، 
كما من خلال تحالفات ميدانية عشــــائرية 
خلطت حيثياتها الرهبة بالانتهازية. ولم 
يتعــــزز واقع تلــــك الجماعة فــــي تخطيها 
للبعــــد اليمني وتهديدها لأمن الخليج، إلا 
حين أصبحــــت عاملا في خدمــــة الأجندة 

الإيرانية في كل المنطقة.
والحال أن حســــن تشــــخيص الواقع 
يســــهّل البحث عــــن تعويــــذة التصدي له 
وتذويب أورامه. وما تجربة الاتفاق الذي 
وقــــع في الرياض بين الحكومة الشــــرعية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلا نموذجا 
لكيفية فك العقــــد من خلال الاعتراف بها، 
وأن ما شــــاع من أن هذا الاتفاق قد يشمل 
فرقــــاء آخرين، تلميح بــــأن اليمنيين -كما 
رعاة ”اتفاق الرياض“- باتوا ذاهبين إلى 
مقاربــــات جديدة في البحث عن تســــوية 

تنهي الأزمة والحرب في اليمن.

بدا واضحاً أن الصدام العسكري بين 
المتنازعــــين في عدن والمحافظات المجاورة 
كان مدخــــلا، وربما حتميــــا، لإعادة إنتاج 
تموضــــع يمني جديــــد. لا تعــــود القضية 
الجنوبية إلى أشــــهر المواجهات الماضية، 
ولا إلــــى بدايــــة قيــــام المجلــــس الانتقالي 
بالمظاهــــرة الشــــعبية المفاجئــــة قبل ذلك، 

بــــل إلى البدايــــات الأولى لزمــــن الوحدة، 
بنسختيْ التوافق والاحتراب.

ذهبت تيــــارات جنوبية إلــــى الوحدة 
بصفتها هدفا اســــتراتيجيا يقــــوّي البلد 
ويرفــــع مســــتويات مناعتــــه. لــــم تبتهج 
تيارات في الشمال كما أخرى في الجنوب 
لتلــــك المغامرة، بيــــد أن خطابــــا عقائديا 
منعطفــــا علــــى توفــــر الظــــروف الدولية 
والإقليمية أتاح تلك الوحدة، أو على الأقلّ 
عدم معاندتها. على أن وقائع لاحقة كشفت 
أن أمــــر الوحــــدة صادر أمــــر الجنوبيين، 
وأن أجندة صنعاء وعلــــي عبدالله صالح 
وتحالفاته الشــــمالية حوّلت الجنوب إلى 
هامــــش وتفصيــــل تابع لم يــــراع جنوبية 

الجنوبيين.
لــــم ير الجنوبيــــون أن الأمر تغير بعد 
ســــقوط نظــــام الرئيــــس الشــــمالي وقيام 
نظام الرئيس الجنوبــــي، عبدربه منصور 
هــــادي. صدّقــــوا أمر اليمــــن الجديد الذي 
بشّــــرت بــــه مخرجــــات مؤتمــــر الحــــوار 
الوطني (2013)، وآمنــــوا بأن النصر على 
الحوثيــــين وتخليــــص الدولة من ســــلطة 
الميليشيا ســــيعيد ترتيب ما كان عبثا في 
عهــــد الراحل علي عبداللــــه صالح. قاتلوا 
بجسارة وجدارة شــــمالا حتى استنتجوا 

أن ما يلوح لن يغيّر من أمرهم جنوبا.
يعتــــرف ”اتفاق الرياض“ بالجنوبيين 
بصفتهم جنوبيين، بمــــا يعني أن الفريق 
المقابل من هذا الاتفاق يمثّل أهل الشمال. 
يوصي الاتفــــاق بمناصفة بــــين الجهتين 
التعبيــــر)  جــــاز  إذا  (الجغراسياســــتين 
داخل الحكومة المقبلة، وبترتيبات إدارية 
اقتصادية عســــكرية أمنية تأخذ بالاعتبار 
جنوبيــــة هــــذا الجنوب. وفــــي ذلك تحوّل 
بنيوي هائل فــــي مقاربة اليمن، ليس فقط 
على وقــــع النار التي تفجّرت قبل أشــــهر، 
بل علــــى قاعدة اســــتعادة روحية الحوار 
الوطني الســــابق الذي تحدث عن الأقاليم 
معترفــــا بخصوصيــــات شــــتى فــــي هذا 

البلد.
قيــــل إن الاتفــــاق بــــين الفريقين جرى 
بشــــكل غير مباشــــر بوســــاطة ســــعودية 
إماراتيــــة. بمعنى أصح، فــــإن المتنازعين 
لم يكونــــوا جاهزين لإنتــــاج صفقة بيتية 
يمنيــــة دون أن تحمل الريــــاض وأبوظبي 
وصفــــات هذا الحــــلّ. تمتلــــك العاصمتان 
من المعطيات، ســــواء فــــي القراءة المحدثة 
للوضع الداخلي اليمني أو في مراقبتهما 
لتحولات المشــــهدين الإقليمي والدولي ما 
يدفعهمــــا لإنتــــاج الترياق المواتــــي للعلّة 

الداهمة. بيد أن ”اتفاق الرياض“ يكشــــف 
لإيران أيضا صلابة التحالف الســــعودي 
الإماراتي، كما ثقل الرعاية التي يشتهيها 
كافة فرقــــاء اليمن المتحالفــــين في الحرب 

ضد الحوثيين.
أعــــادت طهــــران، لاســــيما بمناســــبة 
الوســــاطة التي تبرع بهــــا رئيس الوزراء 
الباكســــتاني عمران خان بين الســــعودية 
وإيران، تكرار أزمة سابقة حول أن مفتاح 
التوافق بين الجمهورية الإســــلامية ودول 

المنطقة هو اليمن. 
وحريّ هنا التســــاؤل عن وجاهة هذه 
الحجة في ما يعتــــرض عليه الخليجيون 
مــــن ســــلوك مزعزع للاســــتقرار مارســــته 
إيران ضد السعودية والكويت والبحرين 
بشــــكل مباشــــر، كما ذلك المتعلق بتغلغل 
ميليشــــيات طهــــران في العراق وســــوريا 
ولبنــــان. والأرجــــح أنــــه مــــن الوقاحة أن 
تــــدرج إيران اليمن، البعيد عن جغرافيتها 
والملتحــــم قوميــــا واجتماعيــــا وتاريخيا 
وسياســــيا واقتصاديا مع منطقة الخليج 
عامة والســــعودية خاصة، داخل المشــــهد 
الاســــتراتيجي لطهران كورقــــة من أوراق 
القــــوة في نزاعهــــا مع المجتمــــع الدولي. 
بالمقابــــل أعاد ”اتفاق الريــــاض“، دون أن 

يعير أيّ انتباه لهواجس إيران وهمومها، 
التأكيد من جديد على يمنية أي حلّ يمني، 
وعلــــى توفّر بيئة عربيــــة حاضنة تقودها 
الريــــاض وأبوظبي لإنتاج الحل الشــــامل 
المكمّــــل لــــه. وفــــي ذلــــك أن دول التحالف 
العربــــي نجحت في إضعــــاف ورقة إيران 
اليمنيــــة، فيمــــا أوراق ســــوريا والعراق 
ولبنان تتصــــدّع بحيثيات أخرى قد تحرم 
طهران من العواصم التي زعمت يوما أنها 

داخل إمبراطورية.
جــــرى، على هامــــش الاحتفال بتوقيع 
”اتفــــاق الرياض“، همس عــــن تواصل بين 
السعودية والحوثيين. في ذلك أن المقاربة 
التي فككت عقد نزاع الجنوب قد تنسحب 
لتفكيك عقــــد اليمن برمّته. وفي ذلك أيضا 
أن إيــــران في وهنها ومأزقهــــا قد لا تملك 
معانــــدة توليفة يمنيــــة مفاجئة. ولا يمكن 
إلا تأمل مفاجآت لبنان والعراق الصاعقة 
وما تربكه في رأس السلطة في إيران. فما 
الذي يمنعنا جميعا من تأمل مفاجآت ترد 

من اليمن.
معانــــدة  تملــــك  إيــــران  أن  يبــــدو  لا 
التحــــولات في لبنان والعــــراق، فلماذا قد 
تملك معانــــدة تحولات اليمــــن؟ ربما على 

الحوثيين أنفسهم أن يقرأوا أمر ذلك.

  لنــدن – تجــــري بريطانيــــا انتخابات 
عامة في 12 ديســــمبر لاختيــــار 650 نائبا 
جديدا في البرلمان من أجل تشكيل حكومة 
جديدة. وستكون أولى مهام النواب الجدد 
البت فيمــــا إذا كانت البلاد ســــتخرج من 

الاتحاد الأوروبي وكيفية تحقيق ذلك. 
وفي ما يلي الحقائق الرئيسية عن كيفية 

سير الانتخابات:

¶ ما هو تقسيم الدوائر الانتخابية؟

● تقســـم بريطانيـــا إلـــى 650 دائـــرة 
انتخابية.

● لكل دائرة مقعد في مجلس العموم.
● هـــذه الدوائر مقســـمة على النحو 

التالي:

● فـــي كل دائـــرة يدلـــي الناخبـــون 
بأصواتهم لاختيار مرشح محلي.

حزبـــا  يمثلـــون  إمـــا  المرشـــحون   ●
سياسيا وإما من المستقلين.

●المرشـــح الذي يفـــوز بأعلى عدد من 
الأصوات يفوز بالمقعد.

● الناخبـــون يدلون بأصواتهم في 12 
ديسمبر من الساعة السابعة إلى الساعة 

22:00 بتوقيت غرينتش.

● يمكن الإدلاء بالأصوات شــــخصيا 
في مراكز التصويت فــــي مختلف أنحاء 

البلاد أو إرسالها مقدما بالبريد.

¶ لمن يحق التصويت؟

● يبلــــغ عــــدد الناخبــــين المســــجلين 
45.8 مليــــون ناخــــب في إنكلتــــرا وويلز 

واسكتلندا وأيرلندا الشمالية (1).
البريطانيــــين  للمواطنــــين  يحــــق   ●
المقيمين في البــــلاد ممن يبلغون الثامنة 
عشــــرة في 12 ديســــمبر ومن هم أكبر من 

ذلك المشاركة في التصويت.
● يحــــق أيضــــا لمواطنــــي أيرلنــــدا 
وبعــــض دول الكومنولــــث المقيمــــين في 

البلاد الإدلاء بأصواتهم. 
كمــــا يحق للبريطانيــــين المقيمين في 
الخــــارج الإدلاء بأصواتهــــم إذا كانــــوا 
مســــجلين للتصويت في بريطانيا خلال 

الخمس عشرة سنة السابقة.

¶ متى تعلن النتائج؟

● في العــــادة يتيح اســــتطلاع لآراء 
الخارجين من اللجان الانتخابية تنشــــر 
نتائجه الســــاعة 22:00 بتوقيت غرينتش 

فكرة معقولة عن سير الانتخابات. 
وفي ثلاثة مــــن آخر أربعة انتخابات 
شــــهدتها البلاد أعطى هذا الاســــتطلاع 
النتيجــــة الصحيحة بصفــــة عامة، رغم 
وجود هامــــش خطأ في ما يتعلق بالعدد 

الفعلي للمقاعد لكل حزب.
● تبدأ معظــــم الدوائر فرز الأصوات 

فــــور إغــــلاق صناديق الاقتراع الســــاعة 
22:00 بتوقيت غرينتش.

● عـــادة ما تتاح النتائـــج الأولية في 
غضون بضع ســـاعات، ومـــن المتوقع أن 
يعلـــن القســـم الأكبر منها في الســـاعات 

الأولى من صباح 13 ديسمبر.
● يجب إعلان جميـــع النتائج بنهاية 

13 ديسمبر.

¶ ما الخطوة التالية؟

● إذا ما أســـفرت النتائج عن فائز أو 
خاســـر واضح بناء على اســـتطلاع آراء 
الناخبين الخارجين من اللجان الانتخابية 
والنتائـــج الفعليـــة المعلنـــة لاحقا يجوز 
لزعيم الحزب الخاســـر أن يعلن التسليم 

بالنتيجة أو للفائز إعلان النصر.
● أمـــا إذا كانت النتائج متقاربة فمن 
المرجح أن تنتظر الأحـــزاب لحين اكتمال 

النتائج كلها.

¶ ما هو عدد المقاعد اللازم للفوز؟

● عدد المقاعد اللازم لتحقيق الأغلبية 
المطلقة في البرلمان هو 326 مقعدا.

● غير أن العدد الفعلي اللازم لامتلاك 
أغلبية عاملة أقلّ من ذلك. ويرجع ذلك إلى 
أن النواب المنتخبين عن حزب شـــين فين 
في أيرلندا الشمالية لا يشغلون مقاعدهم.

● فعلى ســـبيل المثال فاز حزب شـــين 
فـــين في انتخابـــات 2017 بســـبعة مقاعد 
الأمـــر الذي قلص العـــدد الفعلي المطلوب 

لامتلاك الأغلبية إلى 322 مقعدا.

¶ انتهاء الانتخابات دون فائز واضح

● إذا لم يفز أي حزب بالأغلبية يطلق 
علـــى المجلـــس المنتخب وصـــف ”برلمان 

معلق“.
● إذا حـــدث ذلك يجـــوز للأحزاب أن 
تحاول تشـــكيل تحالف فـــي ما بينها بما 
يحقق لهـــا التأييد الكافـــي للفوز في أي 

تصويت في البرلمان.

● فـــي هـــذه الحالة يصبـــح من حق 
رئيـــس الـــوزراء الحالي، وهـــو بوريس 
جونســـون، أن يحاول قبل غيره التوصل 
إلى ترتيب يتيح له الأغلبية في البرلمان.

●  قـــد يتحقق ذلك من خـــلال ترتيب 
ائتلاف رســـمي مثلما حدث في 2010 بين 
حزبيْ المحافظين والديمقراطيين الأحرار.

● وقـــد يكون ذلـــك من خـــلال اتفاق 
خاص مع حـــزب أصغر لدعـــم الحكومة 
مثلما حدث في 2017 بين حزب المحافظين 

والحزب الاتحادي الديمقراطي.
● إذا لم يتمكن جونســـون من تشكيل 
حكومـــة يمكنـــه الاســـتقالة والتوصيـــة 
بـــأن تتاح الفرصـــة لزعيم أكبـــر أحزاب 

المعارضة لتشكيل الحكومة.
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محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

اتفاق الرياض.. همس عن حل شامل في اليمن

الانتخابات البريطانية: حل أم مأزق جديد

حسن تشخيص الواقع ينتج مقاربات جديدة تبحث عن حلول لإنهاء الحرب
خرج اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 
عن النمطية الســــــائدة فــــــي التعاطي مع الأزمة اليمنية، حيث يســــــتمد هذا 
الاتفاق صلابته من كونه وضع في اعتباره وفي تصوراته لحل قضية اليمن 
ــــــف الاعتبارات المتداخلة، ومنها الخصوصية التاريخية والسياســــــية  مختل
ــــــد، ولذلك أوصى بالمناصفة بين الجنوب  والاجتماعية المتنوعة في هذا البل
والشــــــمال داخل الحكومة المقبلة بترتيبات عسكرية وأمنية تأخذ بالاعتبار 
جنوبية الجنوب. من جهة أخرى فإن ما يميّز اتفاق الرياض أنه صيغ دون 
الأخــــــذ بعين الاعتبار ما تريد الوصول إليه إيران عبر التنصيص من جديد 
على يمنية أيّ حلّ يمني، كما أنه أبرق برســــــائل سياســــــية مفادها صلابة 

التحالف السعودي الإماراتي.

اتفاق الرياض يكشف 

لإيران صلابة التحالف 

السعودي الإماراتي، كما 

يكشف ثقل الرعاية التي 

يشتهيها كافة فرقاء اليمن 

المتحالفين في الحرب ضد 

الحوثيين

أرقام ومعلومات

533 في إنكلترا

59 في اسكتلندا

40 في ويلز

18 في أيرلندا الشمالية

 لنــدن –   بعـــد مرور أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات علـــى تصويـــت البريطانيـــين 
لصالح الخروج من الاتحـــاد الأوروبي، 
يبقى موعد المغادرة النهائي وشـــروطه 

غير واضحين. 
وفـــي أحـــدث دليل علـــى زعزعـــة غياب 
الوضـــوح في هـــذه العملية لاســـتقرار 
البلاد، خفضـــت وكالة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي نظرتها للمملكـــة المتحدة من 
مســـتقرة إلى ســـلبية وذلك بسبب هذه 
التأخيـــرات. كمـــا حـــذرت الوكالـــة من 
خطر خفـــض التصنيف الائتماني للدين 
الســـيادي البريطاني في حـــال مغادرة 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأشـــارت 
إلـــى أنهـــا تتوقـــع أن تتراجـــع القـــوة 

البريطانية الاقتصادية والمالية أكثر.
بوريـــس  الـــوزراء  رئيـــس  ودفـــع 
جونســـون إلـــى إجـــراء الانتخابات في 
شـــهر ديسمبر قبل ســـنتين من موعدها 
الأصلي. وقال إن المحافظين سيحرصون 
علـــى إنهـــاء معضلـــة الخـــروج بحلول 
الموعـــد النهائي الجديـــد (31 يناير) إذا 
فـــازوا بأغلبية مقاعـــد البرلمـــان البالغ 
عددهـــا 650. فـــي المقابـــل، ويقول حزب 
العمل إنه ســـيتفاوض على صفقة طلاق 
جديـــدة مع الاتحـــاد الأوروبـــي قبل أن 
يمنح الناخبين حق الاختيار بين القبول 

بهذه الشروط أو البقاء في الكتلة.
مـــن جهـــة أخـــرى، يحـــاول حـــزب 
الديمقراطيـــين الأحرار الوســـطي الذي 

يريد إلغاء خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وحزب بريكســـت الذي يدافع 
عن الخروج دون اتفـــاق إقناع الناخبين 
بتبنـــي المواقـــف التـــي يدعـــوان إليها، 

والتي تعتبر متطرفة مقارنة بغيرها.
فـــي هذه الأثنـــاء، تواجـــه الحكومة 
أســـئلة حول تقرير برلماني غير منشور 
يتطرّق إلى التدخل الروسي المزعوم في 
السياسة البريطانية، إذ يتضمن أسماء 
9 رجـــال أعمال من أصول روســـية، أكد 

أنهم من بين مانحي حزب المحافظين. 
ويحتاج تقرير لجنة الاســـتخبارات 
والأمـــن بالبرلمان إلـــى موافقة الحكومة 
قبـــل نشـــره. ويتهـــم البعـــض بوريس 
جونســـون بالتحفظ على التقرير ويقال 
إنه رفض السماح بنشره في الفترة التي 

تسبق الانتخابات العامة.
الحكومـــة  العمـــال  حـــزب  واتهـــم 
بالتحفـــظ علـــى التقرير لأنه ســـيخلّف 
أســـئلة أخرى حول الروابط بين روسيا 
وحملة 2016 الداعية إلى مغادرة الاتحاد 

الأوروبي التي ترأسها جونسون.
وقالـــت صحيفة صنـــداي تايمز إن 
التقرير ذكر أسماء الروس الأثرياء الذين 
تبرّعوا لحزب المحافظين، وهي معلومات 
قد تكون مُحرجة لحزب جونسون. وقال 
رئيس لجنـــة المخابرات والأمن دومينيك 
غريـــف إن التقرير قد ينشـــر بعد ســـتة 
أشهر من عودة البرلمان إثر الانتخابات. 

واتهم الحكومة بالتستر عليه.

بريطانيا تغرق 
في فوضى بريكست

أولى مهام النواب الجدد 

ستكون البت فيما إذا كانت 

البلاد ستخرج من الاتحاد 

الأوروبي وتوقيت ذلك


